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أسرار بيت الطالبات 
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كانَ الظلامُ يَتَشِسّر خارج نافذة عُرْفَةٍ بَيْتِ الطَالِبَاتِ 
التابع لكلية التربية بجامعة قنَاء عندّما أشارَتٌ عقاربٌُ 
السَّاعَة إلى السَّابِعةٍء فاضطرَّتُ شَيْماء إلى جَذب كُتِفٍ 
زميلتها ياسمين تنبّهُها: 

«سيُغْلِقونَ البابَ الخارجئّ !. كيف تشتطيمٌ رجاء 
مُواجَهَة مُدِيرّة : البّيت ؟). 

ومِنْ فَوْقِ سَريرهاء وبغيْر أَنْ تتوقف ياسمين عن تقليب 

«مُديرَةٌ البَيْت ليسث هى المشكلة ! !. 

تزايَد قَلَقُ شيماء لأنها تعرفٌ عن رجاء ما لا تعرفة 
ياسمين : «إذا استطاعث رج 3 الإفلات من حساب مذي 
البَيْتَء فَكَيْفَ تواجةٌ أهلّها ولهم ممّها فى بدايّةِ كل عام 


500 حَوْلَ مُواصلَة دراستها ؟!). 


01 
هن 
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وارتفع طْرْقٌ على الياب .. 

وبغيّر أنْ تأذنًا للطارق بالدُخول» وجدّتا «أبلة ابتهاج» 
مُديرَة بَيْتِ الطَّالباتِ تقفٌ فى وَسَطِ عُرْتِهما.. 

أدارَثُ «أبلة ابتهاج» عَيْنيُها ثفتش الغرْفَةَ » ثم تساءلث 
فى جدّة : «أَيّْنَ رجاء؟! !). 

ولم تجبٌ شِيّماءً بينما تظاهرّث ياسمين بالنؤم. 

وأسافت: ابنهاج الها يطريقة وى بأنها فكي 
البنتين بالتآمّر لإخفاء رجاءً ! 

قالتُ شِيْماءٌ بعد تردّد : 

بيت الطالبات متي . .. لعلها تزورٌ صَديقةٌ لها !. 

تزإياك لنيز العانه فى لبكة انماع : 

«التعليماث تفرض على كُلَّ طالبّة أن تكونَ فى عُرْفتِها 
عند السسايفة ناكد ين (جووها فل الجرافن .فل 
ذكرّت أينَ ذهيّث ؟2. 

وتردَّدَتُ شَيّْماءُ ثانيّة .. هل يُمكِنُ أن تكونَ مع أستاذتها 
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الدُكتورّة هناء فى الاستراحة المخصّصّة لمبيت السّيّدات 
من أغضاءٍ هَيْئْةَ التدريس ؟ 
000 7 ع 0 ل 5 عن ا 

همسّت لنفسها : «رجاء لا تاتمن أحدا على كل ما تنوء 
به مِنْ أشرار إلا الدُكُتورَة هناء؛ والدُكتورة وصلّث صَباحَ 
اليَوْم مِنَ القاهرة ولنّ تعود قَبْلَ مّساءِ الغد !». 
لكنها قرَّرَتْ أن تكتمَ خواطرها فقالث : 

هلم تود بوتجاة أن تُخيرنا يتحرقاتها 6 

تزايدت الحدّةٌ فيصوت «أبلة ايتهاي» : 

«والدها جاءً يَسأل عنها.. إنه الآنّ فى مكتبى يُصِرٌ 
-فى عَصِبِيَّةِ - على رؤيتها لأمر بالغ الأهمّية: وإذا 
شعرّ بغيابها وأننا لا نعرف أينّ ذهيّث» فقد يَمْنعَها من 
الاسْتمرار فى دراسّتها !». 

وتنبَّمَتُ «أبلة ابتهاج» إلى أنَّ ياسمين قد فتحَث عينيُها 
عن آخرهما تتابعٌ الحديت بيّقظة شديدَةٍ فأشارّث إليها: 

«اذْهَبى يا ياسمين ابْحَئِّى عنها مع شيماء.. لايد من 
خضورها فورًا إلى مكتبى ..). 
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ثم أسرّعت تمي نفسها لمواجهة نفاد صَبْر «الحاج 


عبد المنعم) والدٍ رجاء. 


لم تكن شيماء وياسمينُ ترحّبان - هُّما أيضًا - بحياتهما 
فد بيك اطاليات» تكن زبيلقهما رخ الفى لا يشرفان 
الآنَ أينَ اختفث: هِىّ التى كانث تردَّدٌ دائمًا : «خرجُتا 
عن أكوار عافاؤيتاء التعيدن كن هذا اليك الذخ لخيط يه 
سي رامذ يق مع الكُلْيّةِ الحيدةٍ الى لم يسممْ لنا 
أهلنا بدُخول غيّرها 0 

ابلق هت شور فلحف حول كن كلس أو بخركة 
تصدرٌ عنا». 

وعادث شِيْماء ؛ تتأمّلٌ السّاعة كبيرَة الحَجْم فَؤقَ معصّمهاء 
م في 1 تكونَ رجاءً قد تأخْرّتُ بِسَبّب مأزقٍ قابَلها 
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فى إحدى مُغامّراتها الجريئة التى شارّكتها فى بعضهاء 
للخروج لط والعرك على المدينه, متحدية تلك الأسْوار 
المحيطة بِهِنٌ» قالت : 

«لَسْتُ أفهمٌ أيْنَ ذهب ! ! لم نرّها منذُ غادَرْنا قاعَةَ 
الطعام فى الصّباح» 

ثُمَّ أضافث : «هل لاحَظْتٍ أنها لم تضعْ لَقْمَةَ واجِدَةٌ 
فى فيها؟!)». 

وفى اشتهانة جاءها رَدُ ياسمين : «أنت دائِمَةٌ اقلق 
يا شيماء . . ستظهّرٌ رجاءً بَعْدَ قليل..) 

وتذكرّث شِيُّماءُ رَأىَ والدها - مدير فزع البَنك التجارىٌ 
المضرقٌ بالأقَصْر - عندما شَاهد رج ء معّها لأُوْلٍ مرو 
فَرَدَّدَتُ قَوْلَهٌ : 3 تَعَرّضُ نفْسَها لمشاكل لَنْ تستطيع 
يومًا الخروجَ منها !». 

ولم تجبٌ ياسمين؛ بل ألقّتِ المجلّة إلى جانبها وهى 
ادر فؤافها ريتها تسل قائلة : 

«هيّ قادرَة على مُوَاجَهَة أيّةِ متشاكل !». 
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همسّث شِيْماء كأتما تحدثك لفيا : 

«تثيرٌ الفكلاتٍ فم تعانى للتعلب علَيْها !». , 

وعِنْدَمًا لم تعلق ياسمينُ بشَيْءٍء وهىّ تتهيّأ للخر خُروج من 
اللاطررك فدرياء الاح عور 0 إلاوة كم رمي 
تتذك* زمَشْرِوعَ الزواج غير المتكافئ الذى تريدٌ أشْرة رَّة رجاء 
أن تفرضة عليّها : 

«ولعل المشكلات هِىّ التى تبْحَتُ عنها !». 
3 قد وصلت يعد. 


وَطُواك الليلة الشابقة كانت قينا 3 رجاءً تتقَلّتُ 


2 
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فى فراشهاء فأدركث أنها تُعانى منْ هُموم تقلقها وتخرمُها 
النوْمَ الهادئٌ» بعد أنْ تلقّتْ قَبْلَ مَوْعِدٍ النوْم مُكالة تليفونيّة 


غامضةً ! 
9 

عاوّدَ «الحاجٌ عبدٌ لمعم الجمايلى؛ سُوالَهُ لأبلّة ايتهاج 
وهُوَ يَكادٌ يَصِيمٌ مِنْ شِدَّة الانفعالٍ : 

ملناذا تخفونيها غك 114 محل نوكن أن تقق الجامدة 
مع طالبّة ضِدّ والدها؟!.. أنت تعْرفينَ يا «سِت ابْتِمِاج» 
أننى أنا الُذى وَاجَهْثٌُ كل اغتراضات عائلة «الجمايلية 
شق الكاقها الجايعة 1 ١‏ ' 

أجابّتٍ ابْتِهِاجُ فى مُحاولَةٍ لِتبْدئته : 

«ومَنُ يَنْسَى هذا يا حاجٌ ؟! ستجىءٌ فَورًا ..0. 

«أبلة ايتتهاج» تعرفٌ الحاجٌ عَبْدَ النهم مندٌ أرْيَع 
اتتوم دن ا الل ا لين يواد 
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نس سس مسلا 


امس يي ١‏ سني 


لِيتعرَّفٌ عَلَى بَيْتِ الطَّلِباتِ والمشُرفاتٍ عليه قبل أَنْ 
يُعطِىَ موافقتة النهائِيّة على ابْتِعَادٍ ابْنتِهِ عن قَرْيتِهم 
«الشريفية». 

تعدا عاك وهف وز امكو كا رن الر بي نيت 
لأوّل مَرَّة 5 يَعِيدًا عَنْ بَيَت والدهاء بتة أيام كَُّ الخو 
فى مدينة قنا التى تبعْدُ ساعَة ونضف السَاعَة بالقطار 
البَطىء ثم ساعغَة أخرّى بِسَيَارَةِ مُْدَحِمَةِ مُتراكمّة «بالتقر) 
إلى رتم «الشريفية». 

شد ذلك اليَوْم ؛ وَالأبٌ يَرَى فى «ستٌ ابتهاج» 
الأختّ الكبْرَى إرجاء» بَل اعُتبّرها الأمَّ الثانيّة لها بَعْدَ 
وفاة والدتها مُنَدٌ سَئوات. 

0 

وَقَبْلَ أن يَسْتِرْسِلَ الأب فى عباراتِه الغاضِبَةِ التى 

يُمْكنُ أن تسبّبٌ كثيرًا مِنَّ المشاكل لابُتهاج؛ فوجئثٌ بباب 
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كانَ الدَاخِل يَفْتَحُهُ ببْطءٍ بغير أن يَطْرُقَهُ ومع ذلك 
تنمّدَتُْ فى ازتياح» فقد توقعث أن تكون رَجاء. 

لكنهاء فى خَّيْبَة أملء اكتشفت أن القادتة هي 
الدكتورة هتاه أستاذة عَم الس 0 

همسّت (١‏ أبْلة ابتهاج 0 لنفْسها بكرمل 

كيف لم أتذكر لدتو هنافقات كل كنف الكلية 
يَعْرفُ مَدّى تعلق ا بأسُتاذتها !0). 

ألقتِ الدُكتورَةٌ هناءٌ التحِيّةَ فى هُدوءٍ .. 

وتطلّعٌ إليها الأب اذى يَتصارَعٌ داخِلَهُ القلقّ مع 
الغضب وهُوَ لا يَشْرفٌ مَنْ هِىَء لذلك لم يتوقغ أن يَكونّ 
وجودة قو ديج كجيتهاء تنكم بغيز خماين:: 

«وَعَلَيَكُمُ السَّلامْ ..» 

بَيْنما سارَعَتُ «أبلة ابتماي» تقول فى حماس : (أمْلاً 
ياتكفورة هناد . هل تك اكه 8 ْ 

فَجأة ظهرٌ الامتتمامُ واضِحًا عَلَى ملاح الحاي عَبْد 
المنهمء فكَثيرًا ما كانت ابْنَهُ رجاء'تذكرُ اسم الدُكتورة 
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هناء فى أحاديثها معَهُ أثناء وُجودها فى القَرْيّة : «تثاولتُ 
الغداء مَعْ الدُكتورّة هناء ..» و دهَذا التَوْبُ اختارتةُ مَعى 
00 هناء.. و 5 هناء ماني حضون ع 
كبر ر دَرَجَةِ فى أَبْحاث أغمال السَّنة .. 

وصادث وأبلة ابتهاج» تقول للدكتورة تعَوّفها به : 
«الحاجٌ عَيدُ لمنهم الجمايلى ؛ وَالِدُ رجاء». 

ٌّ تمهّلث قبل أَنْ تضيف : 

ايُريدها فَورًا لشئءٍ مُهِمْ 

التفتت الدُكْتورَةٌ إلى الحاجٌ وَهِىَ لا تزال حَريصَةٌ على 
و 

«خِيْرٌ يا حاجٌ.. هَل حَدثَ شيءٌ فى البَلَدِ؟». 

وأَحَسٌ الحاجٌ بشيءٍ من الحيرّة» ذلك أنَّ طريقَة إلقاء 
الُكتورة لِسُؤَالها يدل بوُضوح عَلَى مُتابَعَتِها لما يَحْدْثُ فى 
الضَريفيّة مَعْ أنَّ الحايّ يراه الآنَ لأوّلِ مر لكنه سَيْطرَ 
عَلَى مشاعِره وقال فى لَهَجَةٍ لم يَنْجَمْ فى إخفاء ما بها 
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«وماذا يُمْكنٌ أن يَحدّثٌ فى َزيَة كالشريفيّة ؟!). 

وفُوجيّ بالدُكتورة تقول فى تأكيدٍ : 

«رَجاءٌ مِنْ أفُضل طالباتى .. إنْ شاء الله تحصّلٌ بَعْدَ 
شهور عَلَى البكالوريوس بتقوق). 

تمهّلَ الأبُ قَبْلَ أن يُجيب : «كُنَا نتوقَمٌ أن تنتهئ مِنْ 
دراستها فى العام الماضى !.. لماذا أعادت السّنة النّهائيّة 
وهىّ التفؤقة التى 3 يَسَبْقَ أن أعاددث أيه سنة دراسيّة 
مِنْ قَبْلُ؟!0. 

وَحاوَتٍ الدُكُتورَةٌ هناء أنْ ترب مِنْ إجاباتٍ مُباشِرة 
لتلك التّساؤلات» فهىَ تغرف أزجاء تنك التخلف 
عَنْ بَعْضٍ امْتِحاناتِ العام الماضى بِحُجّة الَرضء وذَلِك 
بِقَضْدٍ إعادَةٍ العام الدّراسِىٌ» لعَلّها تجح فى تأجيل 
الحديث عَنْ مَشروعات الرواج الّتى لا يكن انق عقوا عَنْ 
: مُواصَلَةِ الحديث عَنها مَعْ والدها. 

قالتٌ : 7 راسي لَنْ تيد أو تقللَ من مُمْر الإنشان.. 
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ثم أضافنت + وومتاذا يفل الافتساة فكي توايقية 
المرّض ؟!». 

وفى وُضوح قالَ الأبُ : «المسألةٌ يمف امرض وميه 
تعيدها. :لجنا ء لاترية أن تيك "ور اها 
قالّث أكثرٌ مِنْ مر إنّك تشجّعينها عَلَى عَدَم الاكتفاء 
بالبكالوريوس ..» 

تدخلث ,«أبلة ابتهاي» : «ومّل هناك مَنْ يَكْرَهُ 
العليم ؟! ». 

وتذكرٌ الأب سَبَبَ مَجِيئْهء #:فقرر أن مُقسين مَجْرّى 
الحديث .. قال: 

«لاذا نتحدَّثُ فى شئون رجاء أثناً غيابها ؟! إِنَّها لم 
تَحْضْرٌُ حَنّى الآنّ !». 

فى صَراحَة قالّتِ الدُكتورَةٌ : «رَجاءٌ فى عُرْفْتَى باْتراحة 
الأساتذة». 

وفى لَمِجَةٍ لم يَسْسَتطع الأب إِخَفاء ما بها مِنْ غْصْبٍ : 
«ولاذا لم تخضر معَك ؟!». 
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قالت الدكتورة : 5 أَطْمْكِتَك عَلَيْهان. 

فى انفعال قال الأب ثاثرًا : «هيّ تتهرَّبُ مِنْ 
مُوَاجَهِتَِى !). 

قالَتِ الدُكتورة هناءُ فى غَيْر انفعال كانها لا ترك شي 
ثورّته : «ولماذا لا سمح الله ؟ 1ل 

كاك لذت علا نك دن رتبت يد لان ال 
الشريفيّة !. 

تظاهرّثٌ هنا بِالدَّهْصَةَ الشديدة : 

«هكدًا فَجْأةً؟! ماذًا حَدَثَ فى الدُّنيا؟!». 

ووجّة الأبُ بصرَةٌ إلى «أبلة ابتهاج» وقال فَجَأةٌ فى عتاب 

«كيف تسمحُونَ لطالبة أَنْ تسافرٌ إلى الأقصر وحدّها بغير 
عِلَم أهلها ؟! 01 

قُوجئت ابتهاجٌ وشعرّثْ بالحيرة : «نحنٌ لا نسمحُ لأحد 
بالسفر !». 
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وَفِى تأكيدٍ قال الأبُ : 

ا كانث فى الأقصر مذ يومَينِ . أن لا تعرفونَ وأنا 
لم أكنْ أعرف » لكنَّ بعض أهالى الشريفية شاهدوها هناك !.. 
لَنْ تبقتى رجاءً يومًا واحدًا بعد الآنّ فى قنَا ..» 

جاولت الذكقورة أهناة أن قسسيظة قل “نا اعتراها من 
اضطراب : 

«لكنكٌ لم تسألها ... مَنْ أذْراكَ أنَّ الذينَ نقلُوا إليكَ 
الخبرَ كائوا صادقِينَ ؟!2. 

صاح الأبُ فِى تأكيدٍ : «إنهمْ ثلاثة !!.. هَلْ يُمكِنُ أنْ 
يكذبَ ثلاثة أو تخدعهم أبصارٌهم ؟ !2. 

قالث هناءً فى حزم : «إذن لا نتعجّل إلى أنْ تأتىّ 


وخرجت الدكتورة هناء تمسك بيد ابتهاج لاستعجال 
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عادتا بعد دقائق ومعَهُما رجاء» يُشِعٌْ ذكاءٌ واضمٌ 


مُجىء رجاء. 


© عاد 5 :د لق عاد © :د 2 عد ات "١‏ قت عدت ند عدت عدج دم د 


من عينيّها الواسعتين السوداوَيّنء ناي الملامح » 
عراف وك تعبيراتٌ وجهها قَوَة الشخصية والاعتؤازٌ 
بالنفس. 

كانإن زاف الوائة انف حت ليق عليجة معن دة 
الصعب تَصْديقةُ ! 

كان منّ الواضم أنهُ لم يتعوّدْ أَنْ يواجة ابنتهُ بغضبه. 

بغيّر تحِيّة قال : «انتظزتك طويلاً !. 

قالث : «خيْرًا يا والدى ..» 

قال فى حَزْم : «سنعودٌ مَعًا إلى البَلد..» 

قال فى دَهْضة مُصُطَنعةٍ : «لشنا فى يَوْمٍ الخميس 
أوالحتقة 19 

أجابٌ باختصار : «أخضرى حَتيبَةَ ملابسك !». 

5100 
امتاخ 1د 


قال : «إِنهِمْ يَنتظروتَنًا ..» 
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قالّث : دما دُيْتَ أنتَ مُنا يا والدى» لَنْ يَكُونَ هناك 
آخرونٌ فى انتظارى !2. 

كال رتذرقين أن ان شرل ممطيي قبط لديل 
سَنوات ..). 

قالث : «كنتُ فى البَلَدِ مُندُ أربعَة أيّام.. ما الجديدُ 

سأل الأب ابُنتهٌ فَجأةً : «ماذًا كُنتِ تفْمَلِين وَحْدَكِ 
فى الأقضر مُنذْ يَوْمَيْن ؟01. 
0 

قال وقد لاحَط تردّدَها : «البلَدُ امْتَلأْتْ بالإشاعات !... 

تمالكث نفْسَها : «ثقتك بى كانث دائمًا أكْيَرَ منَ 
الأقاويل !». 

قال فى اتّهام : «كنت تركبينَ مُناكَ عَرَبةَ «حنطوره مَعْ 
رَجُل غُريب ! !)». 

قانبث فى فموض :«السؤدة عضك الآن تكد صكن 
الإشاعة !). ْ 
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قال : «مصطفى ابن عَدّكِ أَقِسَمَ أنْ يأتى ليأخذك بالقَوّةٍ 
مِنْ هُنا صَباحَ الغدٍ إذَا لم تعودى مَعى الَيْلَةَ !». 

قالث فى تحَد : «لنْ يَجْرؤً !.. لَنْ يأخدّ الأرْض ولَنْ 
يأخذنى .. الجايعة لها حرَّاسٌ وأْسْوارٌ !» 

قال 1440 الخرفية 6 اجا فسان ايوق 
لأننى تركتك وَحْدَكَ هُنا كل هَذِهِ السّنواتٍ .. لم يَعودُوا 
يُصدّقوننِى عندمًا أقول لهم: إِنَّ الرّقابَةَ شديدةٌ فى الجامعة 
كما هِىَ فى الشريفيّة .. اتهاماتُ أهمُل القَرْيّة تطاردنى 
بقسُوَة !). 

للك وواكتينا رذني كني فسن قذل ين 1اذ1 تضلف 
الآنّ ؟1). 

قالَ: دهّذه اله كُلّمُم يُصدّقونَ الاتهام .. يُقولونَ إِنَكِ 
تهوِينَ من الكُليةِ إتُقابلى رَجُلاً أن عَلَى عَلاقَِ به فى 
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قال وقد تقلضث مَلامِمٌ وَجْهِهِ تفْصمٌ عَنْ ألم نفيسيّ 
لا يشتطيعٌ تحملة : 

«لكنك لن تجِرّئى عَلَى العَوْدَةِ بَعْدَ الآنّ إلى الشريفيّة 
والإشاعاتٌ تطاردُك .. بَل .. لَنْ أجرُؤ أنا على العَؤْدَة إلى 
هُناكَ إلا وأنت معى». 

فاك رفو طرف له ول رايا ا ول لي 
إلى هذا الحد ؟). 

صاح فى ألم : 

روأكثرٌ من هذا ...» 

قالث مِنْ بَيْنَ دُموعها : 

«هل هُناكَ ما هُوَ أكثرُ ؟!2. 

قال فى ثؤْرَةِ : «مصطفى ابن عَمّكْ يُهِدّدُ بغعشل 
العار !!.. صاحَ فى وَجْهِى بأنك تعُرفِينَ جَرَاءَ مَنْ تلوّتُ 
1 أَسْرّتها !!)2. 

صاحَث وقَدْ تفجّرّث دُمِوعُها كالشلال : 
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موادت :كر أقزالة هذه يا أبن 1ن 

قال وقد علبَهُ التَأثرُ : «الإشاعَةٌ القى يُصِدّقها النّاسُ 
مثلها مثلٌ الحقيقّة البَشِعَة التى لا يُمكنُ إنكارُها !:. 

م جب فأضاف : 

دالا إِذا.. 

وم يَشَع 1 عِبارَتِه .. 

سألَت : 

دإلاً إِذَا ماذًا ؟. 

قال وهُوَ وَ ينع الكلماتٍ مِنْ فمِه انتزاعًا : 

«إلا إذا تم زَواجُكِ مِنْ ابْن عَدَّكْ مصطفى» فَيتأكَدَ النَاسٌ 
أنَّ الإشاعة غَيْرُ صادقة !». 

ولأنَّ إجابّة الوالِدٍ كانث صادقَةً كُلَّ الصّدْق مَعَ أنّها 
طالَةٌ كل اللم؛ فإن رججاء لم يُسْعفها ما جيب يه .. 

ولم يَجِدٍ الأب فى طاقته أنْ يُقول أكثر مما قال.. لكنّ 
رجاء كانث مُصِمُمَةٌ عَلَى عَدَمِ العَؤدَة.. 
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وكانَ هُو يَرَى أنَّ عَؤْدَتها مَعَهُ فيهًا أمَلْ الإنقاذ الحيدء 
مع أنَهُ يعرف أنَّ زُواجَها مِنْ مصطفى ابْنِ أخيه يَسْتحيلٌ 
فَرْضْهُ عَلَيّها مَهُما كانت لمبرّراتُ ! 

إنّها ابنثهُ وو يَعْرفُها جيّدا 1.. 


لماذا إذنْ تسبَّبَتُ فى هذا المؤْقفٍ الرّهيب ؟. 
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اكوا كلك : الحا اج عبدُ المنعم والدُكتورةٌ هنّاء وأبلة 
ابتها ؛ ؛ ورجاءً أيْضًا كلهم يَعْرِفُونَ جَيّدَا المغنى الفطيع 
لعولٍ أَهْلٍ قَرْيَةِ الشريفية عَنْ رجّاء إثمًا كانث وَحْدَها فى 
الأقضْرٍ مع م «رجُلٍ غريب» داخل عَرَبَةِ ُنطور !. 

فصر مَدِينةٌ تمنوج بالأغراب . إنّهم فيها أكثرٌ عَدَدا 

ِنْ أهْلِها ون يأل أَحَدٌّ عَنْ سَبَب مَجىءٍ أىّ شسخص 
إليها » بل أَنْ يتوقف لِيَسْأل نفْسَهُ : مَنْ هُوَ هذا الغريبٌ؛ 
فمُعْظَمٌ مَنْ بها ضيوف جَاءوا بِنْ أنحاء ء الذنيا وين كل 
مكان فى مِضْرَلمتَبِعَة .. ججاءوا لِزيارَة الدينة الّتى تضُمُ 
نِضْف آثار العالم .. 
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حَتَى أَهْلُ قنا والقَرَى المجاورة لهاء لَيْسَ مِنَ الغريب 
أن نراهُم فى «جماعات» بالأقصْرء فَهُمْ يَدْعَبِونَ إليها 
مُشَاهَدَةٍ الآثار أَحْيانًا وللنزمة فى أحيان أخرّى. 

إنهًا تبْمُدٌُ ساقة واحدّةٌ بصشَيّارات:الأجرّة عن مدينة 
قا ونن أرا ألا يُثِيرَ انتباة أحَدِ ما علَيْه إلا التَسثُلُ إلى 
الأقضر. يَحْتفِى فى زحَام الوافدِينَ: حَيْتُ لَنْ يتساءل أى 


شخص عَنْ سَيّب مَجيئه إلا إذا أوقعَهُ سوءٌ حظه تحت 


+ 


لذلك فإنَّ اكتشاف أهل الشريفيّة وُجودَ فتاة مِنْ 


بَناتِ القَزْيّة: فى الأَقَصُر مَعَ رجُل غُريب» وَحْدَهُماء فى 


عَرَبَةٍ حنطور. يُعْتَبَرٌ همه شائنة لا تقبل الَشكيك فى 


مَدلولها !! 
كن رجاءً لم تكن واثقة مِنْ قَوْلِ والدها إِنَّ ابن عَمّها 
مصطفى مُصَمّمٌ على عَوْدَتِها الليّلَة «ليتزوّجَهاء. 
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لقَدْ رَقْْتهُ مَرَّاتِ كثيرَةٌ مِنْ قبل وكَمْ مكردة أنه 
يتمتى إذلالها رَدَا عَلَى ما يَتصوّرُ أنه ذال له بِرَفْضها 
الزواج منه .. 

كانث تَهْمِسٌ لنفسِها فى مَرارَة وعَيْظ : «لقد وجّدَ فى 
هَذِهِ الإشاعة تهُديدًا قَويًا اف نيمقط يلاغلل والاف 
لمنجى من وما تعغليمى وحَبْسى فى الدّار..» 

وتتنهّدُ وتضيف : 

«ها هِىَ ذى الأَسْوارٌ التى جاهَدْتٌ طويلاً لهَدْمِهًا ترتفعٌ 
عالية لِسَجُنَى داخلها فى قَسُوَةِ وبغيّْر رَحْمَة !». 

لقد وجدّتْ رجاءٌ الحلقاتٍ تضيقٌ مِنْ حَوْلِهاء ولا تذرى 
كيْفَ ستتطوَّرٌ الأخداث حَتَى تستطيع كَسْرَ تلك الحلقاتِ 
وتحطيمّها !. 


وأقنعوا «الحايٌ؛ بضرورة الانتظار حَتَى الصّبامء 
«فالئهارٌ لَهُ عيونٌ) كما قالوا .. 
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لكنْ يبدو أنه اليتا عي السماع. لَيْسَ فقط لأججل 
عِيونِ التهارء بَلَ لأنه أَصْبّحَ أقل 23 ثقة فى 9 قرارَ عَؤْدَته 
يلا مع ابنته يُمِكنُ أن يضعَ خلا حايمًا لذلك المؤقفٍ 
الحسّاس الخطير الذى وجَّدَ نفسَه فيه هو وابتتهُ فى 


مُوَاجَهَة ايْنِ أخيه وأهل قزيته ال 


9 
وفى عُرْفتها باْتراحة الأساتذة» جلسَتٍ الدكتورةٌ 
هناء مُترَبّعَة علّى فراش هاء وفى مُواجَهِتِها جلسَتْ رجاءً 
ورَأسُّها عَلَى ركبتيُها الْضْمومَتين أمامّها .. 
كانت الدّموعٌ تنحَدِرٌ فى هُدوءٍ على وَجُنتىْ رجاء» وجي 
التى لَمْ يتعوّدْ أحدٌ أن يرَّى لتموع فى عينيّها. 
كانث ترتسِمٌ أمامَ خيالها صورة فكئ كمّاشةٍ التقاليد َع 
الإشاعّات» تتضافرٌ لتسّدٌ أمامها الطريقّ الذى تصوّرّث أنَّ 
أقدامَها قد ثبتّث علَيّه. 
قالتٌ رجاءٌ مِنْ بين دُموعهًا : 
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وحتى إذا أقنعْتُ والدى عَدَم عَؤْدَتى فى صَبام الغدء 
فأنا أشفق عليّه + من العودّة وَحدة). 

قالَتِ الدُكتورة هناءً : «والدُك يُحبّكِ رَهْمَ كل شئْءه. 

رفعّث رجاءً رأسها وسألت فى عتاب : «احتى أنت 
يا دُكُتورَةٌ هناء تقولينَ : رَهْمَ كل شئْء ؟! 

هل تَظُنينَ أنَّ تلميذتك» بل ابنتكِ رجاء التِى عَرَفتها 
على مُدى أَرْبّع سَنوات» وكانَّ تزتيبُها دائمًا الأولى عَلَى 
الدفْعَةَء يُمكِنُ أن تفْعَلَ شينًا يَجْلبُ لها اللوْم؟!». 

لم تغرف الدكتورةٌ هناءُ بماذًا تجيبٌ» ولكنهًا إذا سألّت 
رجاة عَنْ حَقيقة ذهابها إلى الأقَصرِء فَمَعْنَى هذا أنها هىّ 
أيضًا 58 في سلوكها !.. 

وإذا كانت رجاءً قد ذهِيّتْ فثلاً: ؛ فالتُوْالَ عَنْ سَبَبِ 
اهابها قد عقيل أيما منت التفكلة فى لقاو ا 

ومَكدًا اتخذت الدكتورة هناءٌ قرارًا : إذا لم تتحدّث رج 3 
مِنْ تلقاء نفْسِها عَنْ تلك الإشاعة؛ فَهِىَ لَنْ تشألها .. 
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تساءلث رَجاءٌ ذ فى ألم : دقل يُمِكِنُ أن تصِلّ الرغيَةَ فى 
الكَيْدِ عند ابْنِ العَمّ إلى حَدَ تلويث سُمْعَة ابّنة عَمّه ؟!01. 

قالّتٍ الدكتورة هناءً فى مُحاوَلَة لِتَضْعْلَ ذِهْنَ رجاء 
داكن إن يكين تهنا العفو 

لوك ابْن العم اتعكاسٌ لنوع عَلاقَة عَمَّكْ بوالدك !». 

فى أسَفٍ قَالَث رَجاءُ : «الحديتُ عَنَى باغتبارى مَأساةً 
حَيَاة والذ ىق كان هو الأشلوب الذى طانا .لجا إليد عي 
لِيَشْعْرَ أنة الأفْضلٌ منْ والدى !). 

قالت الدكتورة فى دَهْسْةٍ : دكَيْفَ اسْتَطاعَ أن يتجاقل 
تقوقك ؟! أنت تبالغينَ يا رَجِاءٌ !). 

قات رَجاءٌ فى مَرارَة : «بَل هِىَ الحقيقة التى بدأث 
وقائها مُنذمَؤْلِدى . :إنها أبشع ين أن أحكيها .. عَمَى هُوَّ 
اكير سينا عن اوالدق 1 لكت لا يَعْرفَ القراءة ولا الكتابّة .. 
رفض التعليمَ بإضرار غريب بينمًا والدى من القلائل الذينَ 
يَحْرِصونَ عَلَى | قراءة صَحِيَةٍ الأرام بانيظام . 000 
عن لدَيْه تفكلة . : 


© عا © د © عد © عد ل عد © 5" ي عدت ع © + 2 6 2 عدج د 


ثمّ تمهّلث قَبْلَ أَنْ تضيف : )كترايا سرت داعني 
يخي والوعه لاإتترتع يداي اختراء,ونقة الى ار يتنا .. لم 
يَكُنْ يُطيقٌ أنْ يسم م كَلِمَةَ ثناء عَلَيْناً !». 

قالت الدكتورّة هناء : 

«لكتّك تقولينَ إِنَّ هذا بَّدأْ مُنذُ مَوْلِدِك ؟0. 

قالْتْ رجاه : 

«حكث ل والِدَتَى» أنه عِندَ مَؤلِدى قاطع عَمّى بَيّتنا 
كأنما قد أصابّنا مَرَض سَريعٌ العَذُوَى .. وعِندّما عاتيّه 
والِدِى أجابَهُ عَمّى فى خُضْونةٍ : «قل وِلادَةُ البَناتِ 
تستأهِلٌ سُؤالاً أو زيارَة؟!2. ْ 

وعِندّما قال الطب إن والِدَتَى أَنْ تصبحٌ قادرَةٌ على إنجاب 
أَطَفالٍ آخرينَء كانث تحِيَّةٌ عَمّى الدَّائمَةٌ إوالدى : «مَتَى 
تتزوحٌ مِنْ أخرّى تنقدك من عار البّناتِ ؟!». 

وكانٌ والدى خَريصًا على 8 نقل هذه الإهانات 
الجارحة إلى وى كن يوج غى» كلا جاءث لزيارة 
وَالِدَتِى» تحرصٌ أنْ تقول لها : 
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«لاذا لا تشجّعِينَ رَوْجَكِ على الاستماع إلى نصيحّة 
أخيه ؟! رَوْجُك يَتمَنَى الولد لكنهُ حَرِيصٌ على مشاعرك .. 
دَعيه يَفْرَحٌ مثلما نفْرٌَ كنا بالذكور من أؤلادنا !). 

بَلَ حَتَى مصطفى ابن عَنّى الَذِى يُطاردُنى الآنَء كان 
كلاتهاة لزياننا تدك سال وَالدَتِى فى إلحاح بإيعاز 
مِنْ أمّهِ : «متى تأتينَ لى بِوَلدٍ 000 

قالت الدُكتورَة هناءُ فى مرارة : «كَيْفٌ تحَمّلَ والدك 
كُلَّ هذا ؟ !2. 

قالث رجاءً : «كانَ لوالدى مِنْ الحكّمّة ما جعلَّهُ قادرًا 
على عَدَم الاكتراث بما يَسَْمعُ . . أنا وائقةٌ أنه كانَ يُحبُ 
والدّتى رَحِمَها الله حي فوا مع أَنَهُ لم يُعْلِنْ ذلك أَبَدًَا 


2 
أولتجديك عنه. 


لم يكو يدرك لناسنية مِثلّ الأعْيادٍ أو العَؤْدَةٍ من الحجّ 
أوادن قرة إلا واشعة ممه لبا اغلى البدايا:: حافه 
من الدّمّب الذى كانت والدتى تعْترٌ به وتتفاخرٌ كثيرًا : 
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عَدَدًا مِنَ الأسَاورء أو عِقَدَا ثمينًا كأنه عَددٌ من العُقود 
معّاء أو خُلِيّة ثقيلة لِلصّدْر أو حَلَقًا كَبيرًا .. وعِندّما اختار 
لله والِدَتى إلى جوارهء وأغطانى والدى كُلَ ما كان عند 
وَالِدَتِى مِنْ ذهّبء وجَدْتهُ شِيْكًا كثيرًا جدًا ..» 

واشتغرقث رجاه لحظاتٍ فى ذكرياتهاء فلم تقاطِعها 
الذكتورَةٌ هناء إلى أنْ عاودث رَجاءً والقصقضة, : «قال والدى 
وهو يُسلمُِى كَنرٌ والدتى : لست أعرف تقلبات الدُّنْيا . 
الأرْضُ سَيِطْمعونَ فيماء كن لا تعيهم يَعْرفون سينا 
عَنْ هذا الكنز.. الحرصى عَلَيّْهِ حَتَى تتزؤؤجى ولا وى 
فيه مَهْمَا حَدَتَء حَتّى لو طَبْتهُ أنا منك .. هَذِهِ وَصِيّتِى 
الوحيدَةٌ وأنا أَسَلْمكِ أثمنَ ما كانت تملكة والدتك». 

ثم تمهّلتْ رَجاءً قَبْل أنْ تضيف : «لَسُْت أعتقِدُ أثنى 
سأقايلٌ رَجُلاً يَحْرِصُ عَلَى رعايّة متشاعر زَوْجَتَهِ بثلٍ 
والحوق ١‏ عليا افا تقاض انها كدرل إتجانت الزئات 
كان يول فى إيمان وثقَة : «هَذه حِكْمَة الله وهُناك مِنَ 
لرّجالٍ مَنْ تزوجَ بازع ولم يَدْنحَهُ الله إلا البنات 01. 
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ثم يُشيرٌ نحوى ويّقول : «وسّتكون هذه البنثُ خيْرًا مِنْ 
عشرّة رجالٍ !). 

أمّا والدتى قكانثٌ لا تمل من أنْ تحكيىّ لى أخبارَ مَنْ 
أَوْصَلِمْنَ التعليمُ ليُصْبِحْنَ طبيبات ومُدَرساتِ ومُهَندِساتِ.. 
كانث تكرٌّرٌ مَرّة بَعْدَ أخرّى : 

«التَعليمُ هُوَ طريقكِ لِتحُقيقٍ حُلْم والدكِ؛ لتضبحى خَيرًا 
ين عجزة رجال 11 1 

قات الُكتورة : «مِنَ الغريب أنه مَعْ كل هَذهِ الفاعِرٍ 
المسْتفرة غير الطيّبة من عَمْكْ يتمسّك ابنةٌ بالزواج 
منك !2 

قالتُ رجاءٌ : 

«بل كائث هَذهِ وّسيلتهم الأخيرة للقضاء على أخلابى 
وأحلام أبى. كانوا وا يُتابعونَ م بكثيرٍ مِنَ الغيرة ة والحسيد - 
ما أفورٌ به مِنْ إِعْجاب أهل البلد د بتَفوقى فى براحدى؟ 
وفؤزى بكثير من الجوائز فى المسابّقاتِ وتكريمى مَرَة بَعْد 
أخرّى. ثم اكتشف عَمّى أنَّ أنجحَ وَسيلَةِ للقضاء عَلَى 
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أخلامنا أن يطلب ابن عَنَى الوُواج منَى ؛ أضْبمَ جاريّة 
فى بَيْتِِ لا ملك مِنْ أفر ستل وطموجى شيْنًا !». 

ضبنت 00 اكاك الصاري 0 
أسمه » 5200 ل 

قم صوبّث نظرّها نحو الدكتورة هناء وأضافث : 15 
تعْرفينَ آخرّ ما فعَلوا ؟ !». 

تساءلت الدكتورَةٌ هناءُ مُسْتتْكِرَةٌ : مل تركوا بَعْدَ هذا 
شيْنًا لم يَفعَلوهُ ؟!». 

قالت رَجاءٌ : «عندما وَجَدَ عَمَى أنهُ مِنَ المحتمل أنْ 
أظلَ مُتمسََكةٌ حَقَى النّهايَة بعدم الزواع سن اليه بدأ 
يُلِمٌ على والدى قائلاً : : أرض الأسرَّة لا يَجبٌ أنْ تحرج 
مِنْ بَيْنَ أيدى رجالها.. يجب أن تبيغ لى أرضك حَتى 
لا تبدّدَها ابنتك من بَعْدك. 

ثم حرّض بَعْض كبار أهُل البَلْدِ ليُشاركوه هذا الإلحاح 
قائلينَ لوالدى : «ابنتك ستنجّمٌ فى حَّياتها بَعيدًا عَنِ 
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القريّة .. اترك الْأَرْض لأحيك وأؤلاده». 

وظل والِدى يقاوم إلى أنْ حدّثَ فى العام الماضِى أنْ 
أصابّت الدُودَةٌ حُقولهُ التى زرعَها بِالقْطْنء وكانت الخسارةٌ 
فادحَةً فتراكمّتٌ عليه الدّيونُ» وَهُوَ الآنَ ينتطع شد سَدَادَ 
ثمن جَوَارٍ كان قد ا لور حل لجرك تزفق الجا 

عليه وعلن الأزدن . وانتهزٌ مي لض فقازة الحا 
ِيَشترق أرُضناء لَكنَهُ لا يَْرضُ إِلاّ ما يُساوى نِضْفَ ثُمَنِها 
قاقاذ؟ منا عاق افك إن الأرض ؟ !ع وكأنٌ الأرْض 
لِيسَتٌ سيب فخرٍ روالدى هو نفسة » أو كأنّ حياة والدى 

فى القَرْيّة ستئت ستنتهى أَليوْمَ بل الغٍ. 

وها أنتٍ ترَيّنَ كيْفٌ يَسْتَغِلونَ بَعْضَ الأقاويل فى تضييق 
الخناقٍ حَوِْي للقضاء عَلَى مُسْتقبَلِى» بعد أن اسْتَحْكَمَتْ 
حَلقائهم فِعْلاً حَوْلَ أرْض أبى للقضاء عليه هُوَ أيضًا !!». 


وأمامَ عينى الدُكُتورة هناء: ظهرّتِ الصُورَةٌ كأنّمًا قد 
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اختقّى ينها كُلّ ضوء يُوجى بالأملٍ !.. 

تكنها لم تنأ أن سرك رجاء والأخباط يُخيط يها 

فعندما أشارّث عقارب السَّاعَةِ إلى أنهًا أصبحّت العاشْرَةٌ 
مَساءَ ووقققث - مُتأَقَبَةٌ و د عَرْفتِها فى بَيْت 
الطالبات: خَزْينة د تشعْرٌ بالهزيمَة تقتر. تقتربٌ منهاء أمسكت 
الدكتورة كفن رجاء لتقول لها مُشْجَعَةَ : 

كل هذا سيتغيرٌ يَئَا وبأرَعَ يما تتصوّرين .. 
تعرفينَ أنَّ والدى كانَ مُسْتشارًا فى القَضاءء ومُنذ 8 
عامًا فَقَط فى بدايّة عَمَلِهِ بالقضاءء قضبى قترَة قاضيًا 
بِيَحْكَمَة قنا . . لم تكُنْ فى قنا أيه كُليّاتٍ ولا جامِعَاتٍ 
أومّعاهمد عليا. . يَقولٌ إنه فى يِلْكَ القترةِ عام 1988 لم 
يُشَاهِدٌ أيه فتاة 5 أو سَيّدَةٍ 5 تسيرٌ فى ضواع المدينة. 

وكانَ يَقُومُ بالفَضْل فى قضايا مُتَعَدَدَةٍ تتنازّل فيها 
السّيّداتُ عن ميراثهنَ لإِحْوَتِهِنٌ الذكورء وهِى فى حَقيقتِها 
قضايا صوريّة هَدَفُهِا حِرْمانٌ الأنثى من الميراث الّذى قَرَرتُ 
لها آياتُ القَرْآن الكريم. 
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كافك التيدة تعر أماند في الحكية الا رظي كلها 
م يُميْرٌ معالم شخصيّتها 2 

وأضافت الدكتورَةٌ هَناهُ : 

«والآنَ ها أنتٍ ترَيْنَ شوارعٌ قنا ومّحلات ابيع فيها 
مُردَحِمَةٌ بالفتيات والسَّيّدات . . وأجدُ أمامى فى كل مُدَرْج 
ِنْ مُدرّجاتٍ الجامِعَة» أَرْبَعَمائةٍ أو خمسَمائةٍ مِنّ الطاليات 
قادمات مِنْ تلك الى الت كانث تخفى نساءهاء واللاتى 
1 ب بن بالخرويج مِنُ أَبُوابِ البّيوتٍ إلا إك 


وم - 


بَيْتِ الؤج أو إلى القبْرٍ ! . . كل هذا حَدت فى أَرْبَعِينَ سنة 
فقط. . ثقى يا رَجِاءٌ أن التغيّر ادم وبسترعة» ولن يُتوقف 
أمام مَنْ يُحاولونَ تعطيلةُ !». 

ورفعَتُ رجاءٌ عينيُها إلى وَجْهِ الذكتورة مَناءَء ' تحاولٌ 
أن تشتوعِت كيف يُمْكنُ أنْ يحددك هذا التغيرٌوكلٌ هذه 
القروى عط بي 

وكانَ لابدٌّ أن تذمّب الدكتورةٌ هنا مع رجاء إلى بَيْتِ 
الطَالبَات» لِتُتْبتَ أنها كانث فى صُحيّتها إلى تلك السّاعَة 
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من الليل. 

َل واضلَا الحَدِيثَ حَتّى دخلَتٍ الدُكتوزةُ هناة مع 
نهاك ]ل خذنديا؛ حَيْتْ شاركتهما شيْماٌ في جوار هام 
انصرفث بعده الدكتورة هناء وك واحدة تسْأل نفْسَها فى 
إل لحاح : «ما الذى يَنتظرنا فى الصّباح مِنْ مُفَاجَآتِ يَبْدُو 
أنه لآ قدْرّة لنا على مُواجّهتها ؟! !). 

0 

لم تكن السَاعَةُ قد بلغث بَْدُ السابعَةَ والنَضْفَ صَباحًاء 
دما فو ل لمن الجالس داخل عُرْفْته الصّيرَة 
بجوار باب السور المحيط ببَيْتِ الات مع قبانى كُلَيَة 
التربية بجامعة قناء يشاب فى حوالي الخامسَةٍ والعشرينٌ 
ِنْ عم يَرَتدِى ملاس أَهْلٍ اريف يَطَرقٌ زجاح نافذة 
كيه بكو .. 

رفع ل الأمْنِ رأسَهُ مُسْتطلعًا.. 

أعاد الشابٌ اطق كنف مز وهو يَصيحُ : : «أريد 
أن أذخل !). 
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صاح رَجُلْ الأمْنِ غاضِبًا : «توقف عَنْ هذا الطرق .. إلى 
أيْنَ تريدُ الدخول ؟:. 

عاود الشابٌ الي فى لَهَجَة حافلة بالخشونة 

ديَجِبٌ أن أقابل ابُنة عَمَى فوْرًا .. 

لم يَهْتر جل الأمْنِ أمام هذا الغُرور الذى 0 إلى دَرَجَة 
الحمّق» بَل قال فى صَرامَة بها شي منّ الاستخفافٍ : 

دهذا بَيْتُ طالبات .. مَمْنوعٌ الدخول !.. 

قال العَابٌ وقد اشَتَدٌَ انفعالهُ : رأنا مصطفى ابْنُ عَم 
الطالبّة ة رجّاء عبد النعم بالسَّنةِ التهائيّة بكليّة التربية .. 
لايْدَ أن أقابلها لأمر مُهمْ..» 

فى حَسْم قال رَجُلُ الأمن مغث نشوم إل بدُخولٍ الأب 
32 أو لوج . . هل معَكُ ما يُثبِتُ شخصيّتك ؟). 

وَدَ مصطفىَ صِياحَهُ وهُوَ يُحاول أن يُصْفِىَ عَلَى 

لهجّته نَوْعًا من التعبير عَنِ القلق : 

وال مسا جا انها بالأئس»: لكِنّه لم يَرْجِعْ حَتَى 
الآنّ إلى بَيْته ..» 
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ووَججة َجُلَ الأمْن يَصَرهُ إلى التليفون فَوْقَ م مَكتبه وأجابَ 
ا 
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لم تكن «أبلة ابتهاج» 3 توق أن تبدأ تشاكل اليم الجديدٍ 
مبكَرَا مَكدّاء فقد اعتادّث أن تكونَ فى مَكُتبها قَبْلَ السّابعَةِ 
لتشرف عَلَى إِعْدادٍ إفطارالطالبات» أو لتواجة ما يُكونُ قد 
وفَعَ منْ مُشكلاتٍ أثناء اليل مثل امْرَض المفاجئ الّذى قد 
يُصِيبٌ إِحْدَى الطالبات. | 

أمّا اسَتَقبالٌ الأقارب الغاضِبينَ فهّذا شيْءٌ غَيْرُ مُعْتادٍ 
مَعَ أوَلِ ساعات العَمَّل !. 

وعندّما فَهِمّتٍ الْأمْرَ مِنْ رَجُلِ الأمْنِ قالّث بِسُرْعةٍ وفى 

«قلٌ له إثنى قَابَلْتُ والِدَ الطالبّة أمْسء وعَرفتٌ منة أنه 
سيّبيث فى قنا». 
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وعِندما نقلّ رَجل الأمْن هَذِهِ الرّسالَةَ إلى مصطفىّ» 
مدت لحطةة ثم اندَفعَ يُعاودُ لحك جوم 
تصوّرٌ أنَّ صياحة قاد” أنْ يفتمَ له الأبُوابَ 

ركاه زات ا 

ل 
أنه سَيُعِيدُها بنفسه صَباحًا إلى القرْيّة !! 

فى بلك اللَحْقَةٍ وصل ريل ِرَجُلٍ الأنء فانتابَه عَصْبٌ 
شديدٌ عِندّما سَمِعَ ذلك الذى يَصيمٌ أمامَّ مَكُتب الأمْنِء 
وشامد يعض الارة يتوتقون حؤلة وتتطلعون الاقد 

لم يكُنْ رَجُلْ الأمْن الثانى فى مثل هُدوءِ َيِه فانفَجَرَ 
مُهدّدًا : 

بإذا لم تكف قَوْرَا عَنْ هذا الصاح وتنصرف بغيْرِ تردٍء 
سَأْسْتَدْعِى الشُرْطة تلمك كَيْفَ تتكلمٌ بأتب !0. 

وكانَ مصطفئ فى حاجّة إلى هذا التَهُدِيدٍ الغليظ لك 
يتعمد وَعَيَة وَندوك أنه وواجة والشبلطة ربكل فليا 
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فَكَفّ فَُوْرًا عَنْ صِياجِهٍ وتوقاف غَيْرَ وائق مِنْ خطوتِه 

قال فى صَوْتٍ حاوّل أن يَجْعَلَهُ أهدأ : 

«إذْنُ اهل فى مُكانى هُنا لنْ أتزخزع ..» 

قال جل الأَمّنِ الثاني فى نفس الغلظة : 

وبل يَجِبٌ أنْ تتزخزح بَعيدًا عَنْ طريق الدّاخلات 
والخارجات !). 

وبدأت الطالياتٌ القادماثٌ مِنْ مُديئة قنا - ثفيها- 
يَتوافدْنَ عَلَى الباب ؛ وقد اشتد تزا مهن وان الأمُن 
يفْحِصونَ نّ بطاقاتِهنَ الجابعيّة قَبْل السّمام لمن بالدخول: 

كانت الطّالياتٌ يُتطلْعْنَ فى دَمُشية ة واستنكار إلى هذا 
الواقن عَنْ قرب يُتصفّحُ وُجومَهنَ؛ فاضسطرٌ مضطفى أن 
يَتباعَدَ أكثر فأكثرَ عَن الباب. 

ثم رأى أنْ يتَحِذَ له مَفْعَدا عَلَى «تَقْهِى» فِى النَّاحِيّة 
الأخيرّف من المدان يُراقبٌ منها باب الدُخولِ» إلى أنْ 
تدرف طريقة إل الأخطؤة الخالية, 
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ولم يَحْسِبْ حِسابٌ حَرَكَة المرور التى بدأث تتكائرٌُ فى 
لميْدان مَعّ اقتراب السَّاعَة الثامنة»ء فحَجبّتُ عنه رُؤيةَ 
الدَاخِلسَين والخارجسين مِنَّ الباب» لهذًا م يَتنبّهُ إلى أنَّ 
الحا ج عبد الهم كان من بين َنْ سمح لهم رجالٌ الأ 
بالدُخولٍ. 

كنا شكونة قنك تحديت اشافة ومن رت 
مام الباب توك عليه ضرع وافلة التجارك المدرك 
- فرع الأقضْر»» غادرّها 0 أنيقٌ يضعٌ على عينيّه نظارَةٌ 
سَؤْداءَ لها إطارٌ ذهبىٌ ثمينُ. 

2 5-59 2 د 0 5 و 

لم يكنْ مصطفى يَعْرف أن ذلك هُوَ الأستاذ مُحْسِن 
شَغلان» مُدِيرٌ ذلك البَنكء ووالدُ شيّماء زميلّة ابن عَمّهِ 


* 55 
رجاء وصَديقتِها المقرّبة. 


وفى غَرْفتِها المتَسِعَةء ولِلمَرٌة الثانية فى يومَيْن مُتتالِييْنِء 
استقبلث «أبلة ابتهاج» الحاج عَبْد المثجم. 
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قالّث فى تزحيب : «أَرْجُو أن يكون اليَوْمُ أفضلٌ مِنّ 
الأْمّس ..4. 

نظرٌ إليها الرّجُلُ فى عَدَمِ فَهُمء لَكِنهُ فَضَلَ أن يكتمَ 
العبارة التى كادّث تقْلِتُ منه, فلم يقُلُ: دوما الّذى يَجَعلَهُ 
أففل انو بل قال 2 كله جاقن اللي 

قالث : «تفضّل استرح حَتّى أسْتدْعِىَ رَجاء». 

كن التى جاءث بَعْدَ قليل كانت «الدكتورة هَناء». 

تطلّعَ إليها الحايٌّ فى 1 5 

قالت الذكتورّة هَناء : «لا تفلن .. نحن ننتظرٌُ ضَيْفاء. 

تساءل فى حيرةٍ : «هَل يُعطْلَكُمْ حُصُورى عَنِ اسْتقبالٍ 
فَيوق 19 ساحذ وجاة ونتشرف قور 

فاجأتهُ ابْتِهِايُ قائِلة : «ابُْ أخيك جاءة يَسْألَ عَنكَ مُندُ 

ازْدَحُمَ وَجْهُ الأب بانفعالات الغضب : دَهَلٍ استطاع 
الدّخْولٌ مُنا؟ !0. 
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أجابّتٍ ابْتِهِاجُ وظل اتاسانة على جيه : «لم يَسْمَحوا 
له بتخطى باب السُّور الخارجيّ ..؛ 

قال الأبٌ وقد شحَبَ لوْنهُ وتزايّد الال ا ِذْنْ 
يَنتظرٌ فى المَيْدان .. الحمْدٌ لله أنَنِى لم أَرَهُ ..» 

قالت ابتهاح : 

«كانٌ مصرًا عَلَى مُقابَلَة رجاء 11., 

صاح الأب : 

«ماله وما لها؟! ليسَتُ له علَيّها أيَّة حُقوق !.. 
لاتسْمّحوا له بمُضايّقتها». ْ 

تدخُلّتَ الذكتورة هناءٌ : 

ولكنك تقول إِنْك جِئت لتأحُذها 1 

تبك الأبُ ولم يجب .. 

قَالْت الدُكتورَةٌ هناءٌ وقد لاحظث ترددَهُ فاسْتنتجَت أنه 
لم يَحْسِمْ أمْرَهُ بَعْدُ : 

«إذا كانث عَوْدَةٌ رجاء إلى الشريفيّة قد تأجُلت اليْلةَ الماضيّة 
بطولهاء فإنها يُمكِنُ أن تنتظر بضمّة أيّام أخرى ..» 
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انض الأب واقِقًا : «أنثّم لا تقدّرونَ حَرَحَّ مَؤْقفى !». 
قالتِ الدكتورة ابْتهِايُ فى مُحاوَلَةِ لتؤُدئته : 
«فى التأنى السَلامة ..). 


فى تلك اللخظة ارُتفعٌ رَنِينُ جرس التليفون» فرفعَتٌ 
«أيلة ابْتَهاجٌ» السماعة .. 

قالّث لِرَجُلٍ الأمْن فى ازتياح : «تقول إِنَهُ والدُ 
شيّماء ؟!.. أمُلاً وسَهّلاً.. إنه مِنْ أهَمّ الشخصِيّاتِ فى 
الأقصْر.. ليتفضله. 

ويعدّ أنْ أعادَتٌ سَمَّامَة التليفون إلى مكانهّاء 
إحدى العاملات عِندَ باب العْرّفَةَ .. قالث لها فى 
حماس : 

«اذقبى إلى غرّفَة رجاء عَبْدِ المنعم .. إنها تنتظرٌ مُناك .. 
قولى لها إِنَّ والِدها وضَل ..». 
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بَغْد لَحْضاتٍ دَخلَ العُرْقَةَ رَجُل أنيقٌ فى حواق 
الخامسّة والْأرَبَعينَ يكدل 1 مما اغتاد وعال 
الأعْمالٍ حَمْلَهاء يضم علّى عينيه نطَارةَ سوْدا لها إطارٌ 

وقف كُلٌ مَنْ بالعزقة لِتجيَيه بَْنسا توقفَ هُوَ- 
حائرًا - لا يَعْرفُ بمَنْ يَبّْدَأْ لتحي فلم يَسْبِق له أنْ ابل 
أحدًا مِنْهُم. 

تقدّمَتُ رأبلة ابْتِهابٌ» ناجيّتةُ مُتسائلَةٌ : «الأستادٌ 
محسن شعلانء» والِد شيّماءَ ؟1. 

أجاب بِابّْتِسامَةٍ وَقورَة : 

«وسيادتك «أبلة ابْتهِابُ مُدِيرَةٌ بَيْتِ الطالبات ؟). 

أجابّتِ ابْتِهاجٌ فى تزحيب : 

«يُسَعدْنا تشريفك». 

ثم أشارَتُ إلى هناء قائِلَة : «الدُكتورة هَناءُ إسماعيل .. 
الأستاذة بالعلرقق 
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د 7 اد 2 عاد ته عد © عد 2 2 11 قث عد ت أ نه اد قد 101 


صافَحَها ومُوَ يَقول فى حَرارة : 

«حدّئتنى ابنتى شيماء عَنِك بكثير م مِنَ الخير. . من 
الواح أنك تَحَبِينَ كثيرًا بّناتك الطاليات 0 

قالث هَناءٌ فى ود وقَدْ سَرَى إليهًا عور الارضاع 
الْذى سَبَّقَ أنْ شعرَتٌ به أبلة ابْتَهامٌ با 
كما ته تقول سيادتك). 

ولاحظت ابتهاج أن العا اي عبد د لمهم يَتبادَلُ النُطرات 
المتسائلة مع الأستاذ محسنء فأسرعَتُ تقدّمٌ الحاجٌ 
إك الأستاذ محسن : 2 لحاجٌ عَيْدُ المنعم .. من أغيان 
الصَريفية» 1 

وبِسّرْعَة أضافت الدُكُتورَةٌ هناءٌ : «والدُ رجاء صَديقَة 
ابْنتِكَ شيماة». 

هنا ظهِرَ الامْتِمامُ واضِحًا فى نظرات الْأسْتاذْ محسن .. 
َقَدِ اكُتشف أنه يَعْرف كُلّ مَنْ بالغزفة معْرفَةٌ ويقةٌ قبل 
أَنْ يراهُم. 


2 عد 7 د © جد © عد نه عدج 37" 2 دن عد 2 عد ته عد و أدج د 


وَكُمْ كانث دَهْشَةٌ الحايٌ عَبْد المنعم أنْ يسمَعَ الأسشتادً 
محسن يُبَادرَه قائلاً : ْ 

دبْعْدَ أنْ عرفت ابنتكُمْ رجاه جَيّدَاء أتمنّى لَوْ أنَّ كل 
بَناتنا فى مثل حِكْمَتِها ورَجاحَة عَقَلِها يا حاجٌ عَبْدَ 
الت 

ولم يتمالّك الحاجٌ عَبْدُ امنعم إلا أَنْ يُقول : «سسيادَتكَ 
تغرف ابنتى رَجاءَ ؟!). 

قال محسن وقَد اتَسَعَت ايُتسامَتةٌ : 

«إنها أَقَرَبُ الصّديقاتٍ إلى ايْنَتى شيْماء». 

فى هَذِه اللّحْطَةَ سَمِعُوا طرقات مُتَردَدَةٌ عَلَى الباب؛ 
فقالث «أبلة ابْتهِابٌُ» بِصَوْتِ يَسْمَعْهُ الطارقٌ : «تفضل .. 
ادحل + 

ودخلث شيماء وَبِصّحْبَّتها رَجَاء .. 


9 


اندفعَت شَيْماءٌ ناحيّة والدها الأستاذ محسن وهتفّثُ 
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فى سّعادة : 

وجنت فق الْؤْعِدٍ كما عدت يا والدى !!). 

ما رَجاءُ ققالك قن مخلط رمق سجول بعيزييا تَتصَفُمُ 
وُجوة الحاضرينَ : «السَّلامُ عليُكم؛. 

فى تَلْكَ الأخظة اْتفْعَ رَنينُ جَرّسٍ التليفون مَرَه 
أخرّى .. 

وأصغت ابْتِهاج إلى مُكالة جديدَة مِنْ رَجْلِ الأمُن قال 
لَهُ بَعْدَها : «انتظرّنى قليلا .. 

ثم واجهّتٍ الحاجّ مُتسائلة : 

بإنه مُصطفى ابن أخيك يا حاجٌ عبد امنجم . . هل نسمّح 
لك العفو ال ا 

اندقغ الحاجُ يول مُحْتدا : «جاءً يُثيرُ المشاكل !.. من 
الأفضل ألا أراة !». 

هنا حَوَلَتْ «أبلة ابْتِهايٌُ» بَصرها ناجِيّة الدُكُتورة هنا 
نتسائلة تطلت مُساعدتها. 
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اقتريّث هناء من الحاحّ وهئ تقول فى رق : 

«بَعْدَ اشتئذانك يا حاجٌ .. أعْتَقدُ أنه جاءً الوقثُ لنسْتَحَ 
2 

لم يفهّم الحاجُ ما الذى تقصِدُهُ مِنْ عبارتهاء فقال 

هُنا رأث رَجاءٌ أنه يَجِبُ أن تتدخل لأوَّلٍ مَرّة فى 
الحديث» فقالتٌ : 

وت انايكوة عفنا تل كر اؤن من تحب ايكون 
بَيئنا ..). 

بعد لحظاتٍ ظهرَ رَجُلَ الأمْنِ عند باب الغزفة» ودخل 
وُجودى يا أْتاذة ابتهاج ؟). 

لم تجب «أبلة ايْتِهابُ»؛ بَلْ كانث رَجاءُ هِىَ التى 


0 8 0 
أسرعت تجيب : 
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«إنه ابْنُ عَمَى .. كلنا هُنا عائلة واجذةٌ». 

وأفسَم رَجَل الأمْن الطريق» فظهرّ مصطفى مِنْ 
فتحّة الباب. 

وتقدم مس حطَوَةٌ واحدَة داخل الغرْفة ؛ :ثم توقّفٌ 
عَنَذهاً' فوكة بكل هذا لحمو :قن اشتماله 1 

قالث «أبلة ابُتهاٌ» لِرَجُلٍ الأمْن وَهى غَيْرُ واثقة مِنّ 
سلامة قرارها : 

«شكرًا لك يا كابتن كريم.. نحَنُ فى جِلْسَة 
خاصّة .٠..‏ 

وانسحَب رَجل الأمن وَهُوَ يَهُمِسٌ لنفسه : 

«أرجُو ألا يُسْرعوا باْتدذعائى بَعْدَ قليل !!». 

بغيّر مُقدّماتِ كانث رَجاءٌ هِىَ التى سَمِعُوا صَوْتها تسأل 
ابِنَ عَمّها فى صَوْتِ باردٍ حاسم : 

يُعسل وَضَفُوَا لك يا النغقئ» التجل الذى كنت تق 
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فى عَرَبَةِ الحنطور بالأقصر؟». 

أَحَسّ مصطفىّ بالصّدْمَةِ لهذا الاغتراف العَلَنِيّ الجرىء 
الْذى صَدَرَ عَنْ رَجاءً ! 

ولم يكُنْ والدُها الحاجٌ عَبْدُ المنعم أقَلَّ منه شَعُورًا 
بِالصَّدْمَة والدّهْشة !. ١‏ 

ولم ترك رَجاءٌ ونا لاْتنتاجات خايلثة» فعادث تقول 
لابن عَمّها فى صَوْتِها البارد الجاف : «ألم يَقُوُوا لك 
| إنه كانَ يضعٌ عل عونت نار مدان لباإطاة فيك 
ثمين ؟). 

وانجّهث أبْصارٌ كل مَنْ فى الغرّفَة إلى وَجْهِ 
الأستاذِ محسنء وتركزت العُيونُ عَلَى النظارة الْتَى 
يشكيا كزن فيق يللو الفانيية عرد الكدية 
مصطفىّ !. 

لم يتصوَرُ يَوْمَا أنّ جا يُمكنُ أن تكونَ بمثل هَذِه 
الجرأة والقوةِ ! 
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أمّا الحاج عَبْدُ المنعم فق مَدّ كفهُ المزتعشة يُشيرُ بها إلى 
الأشتاذ محسن. بَيّنما تَحَشْرَجَتْ فى فمهِ كَلمات تُعَّرُ عَنْ 
حيرته الشديدة : 

«تَقصِدينَ أنه الذى كنت مَعَهُ فى الأقصر؟! !). 

هنا قَطّعَ الأستاذ محسن الصَّدْتَ الذى خَيّمَ علّى الغزقة 
قائلاً فى بَساطَة وهو غَيْرٌ اير أن يفهمٌ سير الؤجوم الذى 
سَيْطرَ على الحاجٌ وابَنِ أخيه : «هل هُناكَ مُشكلة فى أنها 
كانث مَعِى فى الأقصّر؟!.. أنا مُدِيرُ البَنك الذى يدأث 
تتعاتلٌ معه هناك من أيام». 

ولم جد مصطنى فى هذا القصْرِييٍ ما يَسْمَحٌ له أن يَنطِقَ 
حَرْفٍ مسن كُل ما اختازةُ نْ جبساراتٍ جارحَةٍ وَغاضِبّة 
ومُتشفيّة اسْتعدٌ لِيُغْرقَ تحت وابلها ابّنة عَمّهِ رجاءً ! 

نا فى يل الَف وجد نفتة يق عونق عماذة 
واجدَة كلها تساولٌ : بنك تتعامّل معد فى الأقَصْر؟!.. 
بَنكُ فى غربة حنطور؟ !». 


د و عاد نيه جد را عد 2 زد 2 عد جا 1/٠١‏ ل عاد عدي اد لج أدج عد د 


وفى نفْس البَساطَةِ قال الأستاذٌ محسن وهُوَ يُحْرِجٌ من 
حقيبته وَرَقةٌ عي ة كَبِيرَةٌ : 

«كانث سيَّارةٌ البَنك مُعطَلَةَ وَفِى الإضلاحء فَدْمَبْنا إلى 
مكتب الشّهر العَقارىٌ لتقوم رجاه بتؤقيع هَذا التؤكيل 
الرّسْمِىَّ» لأتول نِيابَةً عنها مُختلف الإِجُراءات بغيْر حاجَةٍ 
إلى تردّدها عَلَى البَّنك مَرَّاتَ أخرَّى فى الأقصّر..» 

ولأنَّ الحاء وعك الم نشي ال فمل ع ألا 
بُنوكِ» فقذ س يُرددُ وهو غَيْرُ مُصدق : 

«هِى تتعاملٌ مَعْ بنك ؟! !». 

التفتث رَجاءٌ إلى والدهاء وقالث فى لَهِجَة حاوّلت أنْ 
تجعلها أكثْرَ رقة : 

«لْقَدْ أنشؤوا البُنوك يا والِدى لنختفظ فى خزائنها 
بالأشياء الثمينة 0 

قال الوالة وق بها المدوة تمزه ال 

دولاذا أحفيّت الْأمْرَ عَنَى ؟!2. 
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الث فى بْقَةٍ و تسدَّدٌ نظراتها إلى مُصْطِفَى الُذى 
ترا الَسحوبٌ : «لَنْ نبي الأرْضَ يا وابدى» ولن توقع 
شركة الجرّارات الحَجّرّ عليّها .. 

ثم تمت قبل أَنْ تضيف : 

«أخبرهُم يا أستادٌ مُحْسن أنَنِى كنت أنتظر مُوَافَقَة 
البَنكِ على القرْض». 

اديه ركان ند زع رظي 

دكانَ يجب انتظارٌ 35 تيم الخبراء لِقيمةٍ الوديعَةٍ التى 
تذقدية لانم زجاء والح مكفقط بها البيك حالنا مانا 

تساءل الأبُ فى جيرَة: «أىٌّ قَرْض؟!.. وأيّة 
وديعة ؟!!). ٠‏ 

عاد رجا فقول:: «إذا كان لايد لابْن عَمَى أَنْ يَعْرفٌ 
فقد أوْدَعتٌ الذَهَبَ الذى تركتة لى والدتى» ككضمان 
لقرْض سَيُعطيه لنا البَنك لنسدّد به الدذيونَ يا والدى..» 


:2 عد يد عدج عد و عاد لت عدت "1/1 2 © عدت عاد نا عدج عد و د 


عاد الأسْتادُ مُحْسِن يَفْتَمُ حَقيبَتة ؛ وأَخرَحَ وَرقَةَ مُلوّنَةً 
صَغْيرَةٌ َْرفُها يدا كل مَنْ يَتعاملون مع انوك قال ومو 
يُقدّمُها إلى رَجاء : 

«تفضلى يا ا ات هذا هُوَ اليك الّذِى كنت 
تنتظرينة). 


ملأت مخاوفك قَلْبى يُعْبّا !!». 

وتقدّمَتُ رَجاءٌ تتسلم اليك مِنَ الأستاذ مُحْسِن وهىّ 
تجاهد لِترسِم السافة . على وَجْهها. 

وقنتىا مجَاولة 5 على مُخاوف وإزْهاقٍ وعَدَم نؤم 
يوميْنٍ كاوثين ‏ قالّث رجاء لشيماء يُتجاهِلةً ابْنَّ عَمّها 
مصظفى كل التجاهل : 

«أتمنّى أنْ يكونَ لى زَوْيٌ فى مثلٍ شهامَةٍ والِك 
يا شيماءً !). 


4 2 2 جد زه :ا 9 جد 2 د 2 6 /ا © : ج عاد 2 : 2 عا زه زد ج بد 


ولم يُلاحِظ المتجمّعونَ فى غرْفة «أبلة ابتهاج» أن 
مُضطفى ابْنَ العم ظل يَتراجَعٌ نحو باب الغزفة» إلى أنْ 
حرج بِعيْرِ أن يَشْعُرَ به أحَدٌ ! 


0 


عينيها : 

«لسْتُ أريدُك أن تغضبَّ يا والدى لأننى كُتمْتٌ الْأمْرَ 
عَبك:: كنك اشعدئ أن يَحدّت مآ تحال الوافقة على 
القَرْض فَتلومَنِى» كما كُنتُ أتقَادى غَصْبَكَ عِندما تغرف 
أنَنِى خالقْتُ وَصِيْتكَ لى بشأن كنز الذهب أَلِذى تركته لى 
والدتى». 

قال الأب فى احتجاج : 

ولكديخا أرقي انا الح احةديتوات انه لان 
يارجاء 01. ّ 

وفى ابْتِسامَةٍ كلها بِقَةٌ أحاطت رجاه كتف والدها 


+ 2 !د 9 عند له عبد ته عاد 2 عاد جد 1/6 2 عند لت عد ج عد ة عد و عد جه + 


بذراعها وهىّ تجيبٌ : 
«يل رَجِاءُ هئ التى تسدَّدُ قليلا مِنْ دُيون كثيرَة» تدينٌ 


اله 


بها لوالدها الحاجٌ عَبْدِ المنعم 1». 
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